
 )*(قراءة القرآن بالألحان 

ة، القاض ي بالمحاكم الوطني ،من الأستاذ أنور حسين مرزوق  (الندوة)أثار هذا الموضوع كتابٌ وَرَدَ إلى 

 جاء فيه:

ل والشحاذة؟    (1)* ما حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان؟ وما حكم تلحينه؟ وما حكم قراءته للتسوُّ

اء [] القراءة الشرعية وواقع   القرَّ

ة؛ * الأستاذ عبد الرحمن الضبع:   شرعيَّ
ً
قْرئين للقرآن الكريم الآن لا يقرؤون قراءة

ُ
أعتقد أنَّ أكثر الم

تها. طريب يُخرج القراءة عن شرعيَّ  لأنَّ مَيْلهم إلى التَّ

 ـ فيما أرى ـ هي التي تجري على مُقْتض ى قواعد التجويد 
ُ
ة رعيَّ

َّ
 الش

ُ
، وتكون نيوتوضيح المعا ،والقراءة

 بخشوعٍ وخضوعٍ يتناسبُ مع ما للقرآن الكريم من المنزلة.

ا يجب  ي بالقرآن، فأجده قد أدمج بعض الحروف، وأخرج بعضها عمَّ ِّ
 يُغن 

ً
 أنْ أسمعَ قارئا

ً
 كثيرا

ُ
ويحدُث

م، وهذا في نظري حرام. 
َ
غ نَّ  للِّ

ً
عَاية ، رِّ ٍ

صْرٍ أو مَد 
َ
 أن تكون عليه من ق

تُ نفس ي وأنا أستمع إلى بعض المقرئين: هل هذه ن: *الأستاذ الشافعي اللبا
ْ
 ما ساءَل

ً
الواقع أني كثيرا

 ما أجد بعضَهم يتلو القرآن على صورةٍ هي أشبه بالغناء، تضيع 
ً
ة؟ لأني كثيرا ة أو غير شرعيَّ  شرعيَّ

ُ
القراءَة

 فيها مخارج الألفاظ في أحيان كثيرةٍ.

هه سيادة القاض   د من ورائها  (ندوتنا)ي إلى وإنَّ فرصة السؤال الذي وجَّ ِّ
حد 

ُ
بة نرجو أن ن ِّ

 طي 
ٌ
هي فرصة

 ما القراءة الشرعية؟ وما علاقتها بالتجويد؟ 

ي بالقرآن [ ِّ
 
 ] أقوال الفقهاء في التغن

ر أنَّ مجلة *الأستاذ محمد أبو زهرة: 
َّ
لموضوع ؛ (2)منذ خمس سنوات عَرَضتْ  (لواء الإسلام)أتذك

                                                           

، (لواء الإسلام)م( انعقدت ندوة 1956( يونيه سنة )26هـ(، الموافق )1375( من ذي القعدة سنة )17)*( في مساء الثلاثاء )

، وقد حضرها الأساتذة: أحمد حمزة، دكتور منصور فهمي، دكتور محمد عبد الله دراز، محمود سليمان غنام، (لواء الإسلام)بدار 

العرب، عبد الرحمن الضبع، إسماعيل أبو العزم، صلاح الدين سعد، مصطفى زيد، سليمان محمد الشافعي اللبان، أمين عز 

 العقاد، دكتور محمد حامد موس ى، علي خلف الله، محمد سابق. 

ودة، محمد توفيق عربة، محمد كامل البنا، محمد علي شتا.   والأساتذة: محمد أبو زهرة، عبد الوهاب حمُّ

ول والشحاذة.وقد جرى بين الجميع سَمَرٌ ع  لميٌّ في حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، وحكم تلحينه، وحكم قراءته للتسُّ

 م(.1956هـ=1375( لواء الإسلام، العدد الرابع من السنة العاشرة: )1)

ة شعبان: )12( في العدد )2) ة رمضان: )1هـ(، وفي العدد )1367( من السنة الأولى، غرَّ ه ـ( مقالان 1367( من السنة الثانية، غرَّ

هـ ( مقال للأستاذ عبد الوهاب 1367( من السنة الثانية: )1، وفي العدد )(قراءة القرآن بالألحان)للأستاذ محمود عرنوس بعنوان: 

ودة بعنوان:   .(تلاوة القرآن واستماعه)حمُّ



نَبَت 
ْ
ي بالقرآن، وأط ِّ

م فيه العلماء من أقدم العصور؛ فإنه يُروى أنَّ التغن 
َّ
فيه القول، وهذا الموضوع تكل

الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى عن قراءة القرآن بالألحان، ورُوي مثل ذلك عن الإمام الشافعي، وكذلك 

 عن الإمام مالك.

رتْ القراءة بالأأما الإمام أبو حنيفة فلم يُرْوَ عنه ش يءٌ في هذا، ويظهر أنه لم يكن في ع 
ُ
ث
َ
لحان، هدٍ قد ك

ه أبو حنيفة والصاحبان: أبو يوسُف ومحمد، ثمَّ  ي بالقرآن قد أقرَّ ِّ
عي ابنُ جرير الطبري أنَّ التغن  ولكنْ يدَّ

سبة لم تصح عن الشافعي، بل المرويُّ عنه في 
َّ
سب إلى الشافعي أنه قال كذلك به، ولكن هذه الن

ُ
 ن
ً
أيضا

تبِّ الشافعية، والذي 
ُ
 (.3، أنه كان ينهى عن القراءة بالألحان)(مناقبه)ذكره الرازي في ك

ى لما رُويَ في   ولكن لكي نعرف حدود القراءة الواجبة، وحدود القراءة الممنوعة، يجب أن نتصدَّ

ة في هذا الموضوع:  نَّ  السُّ

ي [ ِّ
 
غن

َّ
ة في جواز الت  ] الروايات الواردة في السنة النبويَّ

م في  ِّ
ذكر أنه قد رُوي في السنة آثارٌ تختلف في ظاهرها،  (4)(د المعاد في هدي خير العبادزا)فابن القي 

 ِّ
بي  ي بالقرآن.صلى الله عليه وسلم فيُروى~ عن النَّ ِّ

ي بالقرآن، وأذن أو أمر بالتغن  ِّ
ن 
َ
غ  : أنه أجاز التَّ

سمع أبا موس ى الأشعري يقرأ في ليلةٍ، فوقف بجوار بيته يستمع  صلى الله عليه وسلم ورُويَ عنه أنه 

 )ي الصباح أنه كان يستمعُ إليه، فقال أبو موس ى: إليه، ثم ذكر له ف
 
هُ تحبيرا

ُ
رْت حبَّ

َ
 ل

ُ
مْت ، أي: (5)(لو عَلِّ

ا سمعت. ه أكثر ممَّ
َ
تُ تلاوت

ْ
ن حَسَّ

َ
 ل

                                                           

ت عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: 3)  الصوت بأي وجه ما كان، وأحبُّ إليَّ لا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين »( بل صحَّ

 
ً
 وتحزينا

ً
 . 280: 1، للبيهقي «مناقب الشافعي»، و210: 6 «الأم»، و311ص  «مختصر المزني»كما في  «ما يقرأ إليَّ حدْرا

 .482: 1( زاد المعاد: 4)

‘ قال: قال رسول الله  عنه،  ( واللفظ له، عن أبي بردة، عن أبي موس ى الأشعري 793(، ومسلم )5048( روى البخاري )5)

 من مزامير آل داود)لأبي موس ى: 
 
وتيت مزمارا

ُ
 93:9 (فتح الباري ). قال الحافظ في (لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أ

ا  عههوعائشة رض ي الله‘ من طريق سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، بزيادة فيه: أنَّ النبيَّ  –( 7279في مسنده ) –وأخرجه أبو يعلى  ا مر 

ا أصبح لقيَ أبا موس ى رسول الله  هما مَضَيا، فلمَّ يا أبا موس ى، )ل: فقا‘ بأبي موس ى وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثمَّ إنَّ

 بك
ُ
 )فذكر الحديث، فقال:  (مَرَرْت

ً
رته لك تحبيرا  .(أما إني لو علمتُ بمكانك لحبَّ

رته  –، والحديث: (رواه أبو يعلى، وفيه خالد بن نافع الأشعري، وهو ضعيف): 171: 7 (مجمع الزوائد)وقال الهيثمي في  لحبَّ

 
ً
(، والبيهقي 6020) (المستدرك)(، والحاكم في 7197) (صحيحه)(، وابن حبان في 8004) (الكبرى )رواه بنحوه النسائي في  –لك تحبيرا

(  عن 1650)41: 5 (المختارة)غيرهم. والحديث رواه المقدس ي في ( و 4178) (المصنف)، وعبد الرزاق في 230:10 (السنن الكبرى )في 

 )عنه بلفظ:  أنس 
 
قت لك تشويقا ، ولشوَّ

 
رت لك تحبيرا  )(لحبَّ

ً
ياء أيضا ِّ

( بنحوه عن أنس 1651، قال: وإسناده صحيح. ورواه الض 

 لقراءته .. الحديث‘ : أنَّ أبا موس ى قام ذات ليلة يقرأ القرآن، فقام أزواج النبي. 



 بأصْواتكم)قال:  ^ورُوي أنَّ النبيَّ 
َ
رآن

ُ
وا الق

ُ
ن ِّ
ي   (. 7إلى آخر ما جاء في هذه الروايات) (6)..(زَ

 التغني [] الروايات الواردة في النهي عن 

 بجوار هذا أنَّ النبيَّ 
ً
رؤوا القرآن بلحونِّ العربِّ )قال:  صلى الله عليه وسلم ولكن رُوي أيضا

ْ
اق

، فإنه سَيَجيءُ  حُونَ أهل الكتاب وأهلِّ الفسقِّ
ُ
اكم ول ها، وإيَّ رْجيعَ  وأصواتِّ

َ
عونَ القرآنَ ت ِّ

بعدي أقوامٌ يُرج 

 قلوبُهم، وقلوبُ مَنْ يُعْجَبُون بهم
ٌ
 .(8)(الغناء لا يتجاوز حناجرهم، مَفْتونة

 عنه  
ً
خذ القرآنُ مزامير، أي: صلى الله عليه وسلم ورُوي أيضا : أنه اعتبر من علامات القيامة أن يُتَّ

 . (9)أغاني

                                                           

قا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد، باب قول النبي 18494) 283: 4( رواه أحمد 6)
َّ
الماهر بالقرآن مع )‘: (، والبخاريُّ مُعل

نوا القرآن بأصواتكم)، و(الكرام البَرَرة ِّ
(، 1342(، وابن ماجه )1015(، والنسائي )1463(، وأبو داود )7544قبل حديث ) (زي 

قو المسند: إسناده صحيح، ويُنظر: البراء بن عازب ( من حديث 3372والدارمي ) ِّ
[، 528الأحاديث: ] (لمحات الأنوار). وقال مُحق 

[529[ ،]548[ ،]550.] 

 »: ^( مهها قوله 7)
ً
نوا القرآن بأصواتكم، فإنَّ الصوت الحَسَن يزيدُ القرآن حُسْنا ِّ

(، 3373والحديث أخرجه الدارمي ) «حس 

د، عن زاذان أبي عمر، عن 2141) «الشعب»ي (، والبيهقي ف2125والحاكم )
َ
( من طريق صدقة ابن أبي عمران، عن علقمة بن مَرْث

. وإسناده حسن، صَدَقة صدوق لا بأس به.
ً
 البراء، به مرفوعا

مسند )(، والديلمي في 2649) (شعب الإيمان)، والبيهقي في –واللفظ له  –( 7223) (الأوسط)( أخرجه الطبراني في 8)

يفه بن اليمان  255:3 (نوادر الأصول )(، والحكيم الترمذي في 3424) (الفردوس
ُ
رؤوا القرآن )‘: قال: قال رسول الله  عن حذ

ْ
اق

 بالقرآنِّ ترجيع الغناء 
َ
عُون ِّ

ابيْن، وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قومٌ يُرَج 
َ
 أهل الكت

َ
اكم ولحون بلحون العرب وأصواتها، وإيَّ

، ل  وْحِّ
َّ
أنُهُمْ والرهبانية والن

َ
 قلوبهم، وقلوب مَنْ يُعجبهم ش

ٌ
ة. قال الهيثم (يُجاور حناجرهم، مفتونة د به بقيَّ فرَّ

َ
ي في قال الطبراني: ت

  –وهو أبو محمد  –وفيه راوٍ لم يُسمَّ  (الأوسط)رواه الطبراني في ): 169:7 (المجمع)
ً
ة أيضا س عن(وبقيَّ ِّ

 
 . أي: بقية بن الوليد فهو يُدل

ما هو التطريب. الذي يقع الضعفاء، وقد عَنْ  ، ولو صحَّ فوجه المنع إنَّ ، ولا يصحُّ
ً
عَن. والخلاصة: أنَّ هذا الحديث إسناده ضعيف جدا

 ِّ
حنُ والخروج عن أحكام التجويد وقواعد التلاوة، كما يوحي إليه ذكر لحون العرب. أما التطريب مع المحافظة على حق 

َّ
معه الل

 أصحابه.و  ^التلاوة، فذلك من هذي النبي 

: إمْرة )(: 16040) 494:3 (المسند)( الحديث الذي يشير إليه العلامة أبو زهرة لفظه عند أحمد في 9)
ً
بادروا بالموت ستا

ي ن 
َ
مونه يُغ خذون القرآن مزامير، يُقد   يتَّ

ً
وا

ْ
ش

َ
 بالدم، وقطيعة الرحم، ون

ً
م، واستخفافا

ْ
رَط، وبيعَ الحُك  الشُّ

َ
فهاء، وكثرة م، وإن كان هالسُّ

 
ً
 )‘: ، ومعنى~ قوله (أقلَّ مههم فقها

ً
ا ت، وَوَردت روايات أخرى (بادروا بالموت ست  ِّ

، أي: اطلبوا الموت قبل أن تهجم عليكم هذه الفتن الس 

 )لصدر الحديث، مهها: 
ً
ا . (بادروا بالأعمال ست  ود بالأعمال الصالحة قبل هذه الست   أي: سارعوا إلى التزُّ

م بن عمرو والحديث صحيحٌ بمجموع طرقه، فقد وَرَدَ من طرق عن ثلاثة من الصحابة 
َ
، وهم عابس الغفاري، والحَك

 الغفاري، وعوف بن مالك. 

از )16040) 494:3 (مسنده)فقد رواه عنه الإمام أحمد في  ،أما حديث عابس الغفاري  (، والطبراني في 1610(، والبر 

 . 81 – 80ص  (فضائل القرآن)والإمام أبو عُبيد في  – 245:5 (مجمع الزوائد)كما في  – (الكبير)( و685) (الأوسط)معجمَيْه 

والحاكم في  207 – 206:1 (مجمع الزوائد)كما في  -فقد رواه الطبرانيُّ في معجمه الكبير   وأما حديث الحَكم بن عمرو 

 (. 5927) (المستدرك)



م عن هذه الروايات المتعارضة [ ِّ
 ] جواب ابن القي 

ق بيهها فقال:  ِّ
 
 في ظاهرها، ثمَّ أراد أن يُوف

ٌ
م، وقال: هذه رواياتٌ مُتعارضة ِّ

دَّ إنَّ الح)فجاء ابن القي 

ف بها، بل يرجع الصوت 
َّ
ف، فإذا كان القارئ لا يتكل

ُّ
الفاصل بين القراءة الحسنة وغير الحسنة هو التكل

ضح المعاني، فتلك هي القراءات الحسنة والغناء الحسن،  ، فإنَّ لتتَّ
ٌ
ف، وفيها صناعة

ُّ
 وإن كانت فيها تكل

 بين الروايات المختلفة. (10)(هذه ليست قراءة حسنة
ً
م توفيقا ِّ

 ، هذا ما ذكره ابن القي 

 ] الجمع بين الأحاديث الموهمة للتعارض [

جواز ب وإني لا أرى أنَّ الروايات متناقضة، لا في ظاهرها ولا في غايتها ومراميها؛ فإنَّ الأحاديث الواردة

، ويكون 
ً
 كاملا

ً
ح معانيها توضيحا ِّ

 يُوض 
ً
دت المعنى~، وهو أنْ يجتهد الإنسان في ترتيل الآيات ترتيلا ي حدَّ ِّ

التغن 

 (.11بلا شك من وسائل التوضيح: حُسْن الصوت)

 
ً
ل ـ وكان ترتيله غناءً حسنا ِّ

 
د أنَّ أبا موس ى الأشعري عند ما كان يُرت

َّ
ك
َ
ؤ
ُ
لى الله صاعتبره النبيُّ  –فمن الم

ة التي  عليه وسلم  وتيَّ ح المعاني، ويُعطيها الحركات الصَّ ِّ
من تزيين القرآن، لا بد  أنه كان يفعل ذلك لكي يُوض 

ة،   ترغيبٍ قرأها بصوتٍ فيه ش يءٌ من الاستبْشار، والإحساس بالرحمة الإلهيَّ
َ
 آية

ُ
ناسبها، فإنْ كانتْ الآية

ُ
ت

 ترهيبٍ تلاها بصوتٍ يدلُّ على التخو 
َ
 يف والخوف من الله.وإن كانت الآية آية

  :
ً
 . [1الحج: ] ڇ ڀ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ڇفإذا قرأ مثلا

رهيب في 
َّ
ةِّ الت ة المعنى، وقوَّ نْبئ عن قوَّ

ُ
إذا قرأ هذه الآية علا بصوته، وكانت كلُّ نبْرةٍ من نبراتِّ صوته ت

 الآية الكريمة.

زيين  ،[18التكوير: ] ڇ ڳ ڳ گ ڇوإذا تلا:  
َّ
حسين أو الت ل. فكان هذا هو التَّ قرأها بصوتٍ فيه نوعٌ من التأمُّ

بَ به النبيُّ 
َ
ال
َ
م)؛ ولذلك رُوي أنه قال: صلى الله عليه وسلم الذي ط

َّ
ٍ يترن

 اُلله لش يءٍ ما أذن لنبي 
َ
ن  ما أذِّ

                                                           

كما في  –( 105:)18(، والطبراني في معجمه الكبير 23970) 22:6 (المسند)رواه أحمد في ، فقد وأما حديث عَوْف بن مالك

 -245:5 (مجمع الزوائد)

حه الحافظ ابن حجر في كتاب  ( في كتاب المرض ى. 5674عند شرح الحديث ) (الفتح)، وفي 347:1 (الإصابة)والحديث صحَّ

رط). و(د إسنادَيْ الكبير رجاله رجال الصحيحأح): 245:5 (مجمع الزوائد)وقال الحافظ الهيثمي في 
ُّ
هم الذين  –بضم ففتح  – (الش

ذون أوامر الحاكم، مثل أجهزة الشرطة والمخابرات في عصرنا. و : أي: (هبَيْعُ ): القضاء أو مناصب الحكم والمسؤولية. و(الحُكم)يُنف 

أ)انتشار الرشوة فيه. 
َ
ش

َ
دَ (ن

َ
 جمع ناش ئ مثل خ

ً
 أحداثا

ً
 : أي: جماعة

َ
ف م جمع خادم. وهذا الحديث من دلائل النبوة إذ كان ما تخوَّ

عايشه.‘ منه النبي 
ُ
شاهده أو ن

ُ
 واقعٌ بحذافيره ن

 .493ـ  492: 1( زاد المعاد 10)

( وليس لحُسن الصوت حدٌّ ينتهي إليه، وهو بحسب ما آتى الله الإنسان من ذلك، لكن يجب على التالي بالألحان أن لا 11)

 التجويد وقواعد التلاوة.يجاوز أحكام 



ةٍ جميلة. (12)(بالقرآن
َ
ل يِّ

ْ
 ما فيه من أخ

ً
را  معانيه، مُسْتثمِّ

ً
قا ِّ

مُ هو قراءته مُتَذو   . والترنُّ

 النهي عن لحون الأعاجم [ ]

حسينَ المطلوب يجبُ أن يكون في دائرة المخارج  أما الجزء الممنوع فهو لحونُ الأعاجم، فكأنَّ التَّ

ح ذلك كلَّ التوضيح ما رُوي عن أنس بن مالك خادم رسول الله  وت، ويُوض   عليه صلى اللهالعربية في الصَّ

مت به السن حتى أدرك وسط العصر الأموي وسلم  ، وكانت الأغاني الفارسية قد دخلت ، فإنه ـ وقد تقدَّ

 يقرأ القرآن بهذه الألحان، فكشف الخرقة عن وجهه، وقال: 
ً
ا ما هكذا ك)في الغناء العربي ـ سمع قارئا

َّ
ن

ا نقرأ!
َّ
ذا كن

َ
 . (13)(نقرأ، ما هَك

 ] القراءة بالألحان بدعة في الإسلام [

نا ننتهي ـ بلا شك ـ إلى أنَّ القراءة بالألحان 
 
 إذن فإن

ً
ة  القرآن سُنَّ

ُ
 في الإسلام، وأنه إذا كانت قراءة

ٌ
بدعة

 ِّ
له كما وَرَدَ عن النبي  ِّ

 
رت
ُ
بعة، وأننا ن م علينا أن نصلى الله عليه وسلم مُتَّ حرَّ

ُ
 ، فإنه بلا شك يكون من الم

َ
قرأ

ع على القراءة بها.  ِّ
شج 

ُ
 بهذه الألحان، وأن ن

ون هذه الألح ان بقدرٍ قريب، أو بقدرٍ بعيد، وكلُّ أغاني القرآن التي يقرؤها المقرؤون اليوم يمسُّ

ة ـ مَنْ تكون 
َّ
، ومههم من تكون قراءته غناءً خالطه تلاوة، ومههم ـ وهم قل

ً
هِّ غناءً محضا

ُ
فمههم من تكون قراءت

 .
ً
 قراءته ترتيلا

ى، ولا ببيان العلماء، وإنما 
 
 لما أفرط فيه هؤلاء، وهذا الحدُّ ليس بحكومةٍ تتول

ً
ا ضَعَ حد 

َ
وعلينا أن ن

ب
ُ
م، وأنَّ الذين يُحيون المآتم بقراءة مَنْ يتعابثون ن نه للذين يستأجرونهم بأنهم يستأجرونهم على مُحرَّ ِّ

ي 

مه الإسلام، وعلى هؤلاء أنْ يعتبروا بأنه لا  ت ببدعةٍ، وبأمرٍ حر  ِّ
بتلاوة كتاب الله إنما يُحيون ذكرى هذا المي 

 
َّ
ال رهم لموتاهم بهذه البدعة الضَّ

ُّ
 ة. يجب أن يكون تذك

افعي اللبان: 
َّ
ماح بترتيل *الأستاذ الش ى كلام الأستاذ أبو زهرة، أنه لا يجوز السَّ نفهم من مُقْتَض َ

                                                           

 الله )يقول: ‘ أنه سمع رسول الله  ( واللفظ له عن أبي هريرة 792) – 233(، ومسلم 7544( روى البخاري )12)
َ
ن ما أذِّ

ى بالقرآن يجهر به ٍ حَسَنَ الصوت، يتغنَّ
 لنبي 

َ
ن ذِّ

َ
لطبري وروى ابن جرير ا)(: 2143) (الترغيب والترهيب). وقال المنذري  في (لش يءٍ، ما أ

م بالقرآن)هذا الحديث بإسناد صحيح، وقال فيه: 
ُّ
ٍ حسن الترن

 لنبي 
َ
ن  الله لش يءٍ ما أذِّ

َ
ن ذِّ

َ
 .(ما أ

 قرأ عند أنس بن مالك 30447) (المصنف)( روى ابن أبي شيبة في 13)
ً
هَ ذلك أنس.  ( عن الأعمش: أنَّ رجلا رِّ

َ
ك
َ
فطرب ف

 في 
ً
اء إلى أنس ( عن 30448) (المصنف)وروى ابن أبي شيبة أيضا  النميري جاء مع القُرَّ

ً
، فقال له: عبيد الله بن أبي بكر: أنَّ زيادا

اقرأ، فرفع صوته، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه الخرقة، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: ما هذا؟! ما هكذا كانوا 

 ينكره كشف الخرقة عن وجهه.
ً
 يفعلون، وكان إذا رأى شيئا

( عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: جاء زياد إلى أنس، فقال له: اقرأ، 233) (مسنده)ث بن أبي أسامة في وروى الحار 

رقة عن وجهه، وكانت على وجهه خرقة سوداء، فقال أنس: ما هكذا يصنعون. فقال حماد:  فقرأ؛ فرفع صوته، فرفع أنس  الخِّ

ثني من شهد الحسن، قال: رفع إنسان صوته بال  من حصباء، فضرب وجهه، وقال: ما هذا؟!. قال حدَّ
ً
قرآن عند الحسن، فرفع كفا

 .(رواه الحارث بن أبي أسامة، ورجاله ثقات)(: 2363) (إتحاف الخيرة المهرة)البوصيري في 



.
ً
 جيدا

ً
ورة، وفي ذلك الإطار المباح، إلا لمن يفهم القرآن فهما  القرآن بهذه الصُّ

 ] تصوير القارئ للمعاني الإجمالية [

 لا يدخله  *الأستاذ محمد أبو زهرة:
ً
الواقع أنَّ هذا الجزء، وهو تصوير المعاني بالصورة تصويرا

ة، بل يكفي أن يعلم  فصيليَّ الغناء، هذا لا يستلزم أن يكون القارئ على علم بدقائق القرآن، ولا بمعانيه التَّ

ة، فيعرف أنَّ هذه الآية للتهديد أو للتخويف، وتلك الآية للترغيب، لآية وهذه ا معنى الجُمَل الإجماليَّ

اء، ولا أعتقد أنَّ الأعراب الذين  ل، وتلك الآية للقصص، هذه المعاني يسهل تفهيمها للقر  للدعوة إلى التأمُّ

اء الآن.   من القُرَّ
ً
 كانوا يستمعون القرآن في الماض ي كانوا أكثر ثقافة

 ] قراءة أبي بكر الصديق وتأثيرها في المشركين [

بع  تحسين الصوت، أعتقد أنَّ المقصود بها هو التلاوة بصوتٍ  :*الأستاذ عبد الرحمن الضَّ
ُ
مسألة

.
ً
 مقبول بحيث يظهر المعنى، وليس المقصود بها التنغيم مطلقا

ة وردَّ عليه جواره،   غنَّ وأذكرُ أنَّ سيدنا أبا بكر حين أخذ طريقه إلى الحبشة، ثمَّ عاد بجوار ابن الدُّ

 أمام داره، وكان يجلس فيه، ويقرأ القرآن ، وأذك(أنا أرض ى بجوار الله)وقال له: 
ً
خذ لنفسه مسجدا ر أنه اتَّ

وْا على شبابهم من أن تفتهَهم قراءة 
َ
بخضوعٍ وخشوع، لا بصوتٍ حسنٍ ولا بتنغيم، وأنَّ كفار قريشٍ خش

 أبي بكر؛ لأنه كان إذا قرأ بكى واستبكى، فطلبوا إليه أن يدخل داره ويغلقها على نفسه، ويقرأ ما يشاء،

 في مَيْل كثير من شباب قريشٍ إلى الإسلام فأسلموا، وما كانت تلاوته 
ً
فأبى ذلك، وكانت تلاوة أبي بكر سببا

 . (14)إلا بخشوعٍ وتجويد

 ] تحديد علماء التجويد لشروط النغم والألحان [ 

ودَة:  صال هذا*الأستاذ عبد الوهاب حَمُّ ِّ
 
وت الحَسَن، تستلزم ات وت  إنَّ قراءة القرآن بالصَّ الصَّ

د علماء التجويد موسيقى الألفاظ بالكلام على  غم، ولكن قد حدَّ بالألحان؛ لأنَّ كلَّ صوتٍ حَسَن خاضعٌ للنَّ

رئ القرآن في هذه الحدود جاز، وذلك من غير أن تكون للألحان 
ُ
، فإذا ق دوا المدَّ مخارجها وصفاتها، ثمَّ حد 

 على الألفاظ فتُخرجها عن أدائها الصحيح
ٌ
 عن جلال القرآن، وتلهو بأنغام سيطرة

ً
خرجُ بالسامع أيضا

َ
، ثمَّ ت

 القرآن في هذه الأصوات، حيث تكون 
َ
ر في معانيه؛ لأنه عند ذلك يحرمُ أن نصُوغ القارئ ولحونه عن التدبُّ

ر والاستماع والموعظة والاستفادة؛ ولاسيما ف  يقد بَعُدَت عن الأسرار التي من أجلها نزل القرآن، وهي التدبُّ

                                                           

ِّ (الكفالة)( في كتاب 2297( روى البخاري )14)
ت: لم هها قالوعَقْده: أنَّ عائشة رض ي الله ع‘ ، باب جوار أبي بكر في عهد النبي 

ين، ولم يمُرَّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله  ِّ
 إلا وهما يدينان الد 

ُّ
ا ابتُلي الم‘ أعقل أبويَّ قط ، فلمَّ

ً
ة  وعشيَّ

ً
رَفي الههار بكرة

َ
سلمون، ط

د الخرج أبو بكر  ِّ
، وهو سي  غنةِّ

، لقَيهُ ابن الدَّ بَل الحبشة، حتى إذا بلغ بَرْك الغمادِّ  قِّ
ً
 قارة، فقال: أين تريد أبا بكر؟ فقال، مُهاجرا

رَجُ، فإنك ت
ْ
رُجُ، ولا يُخ

ْ
: إنَّ مثلك لا يَخ غنةِّ

رجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض، فأعبدَ ربي، قال ابن الدَّ
ْ
سب المعدوم كأبو بكر: أخ

 ب
ً
ي فيه، وي.. وأنا لك جارٌ، فارجع فاعبد ربك ببلادك .. وجاء فيه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا ِّ

 
قرأ القرآن، فناء داره، وبرز فكان يُصل

فينقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يُعجبون وينظرون إليه، .. وجاء فيه: قال أبو بكر: إني أردُّ إليك جوارك، وأرض ى بجوار 

 الله.



ِّ والموعظة.
د  ر فيه اللهو والعَبَث والطرب، والبُعد عن مواطن الجِّ

ُ
ث
َ
 هذا العصر الذي ك

دوه   فيجب إذن أن نرجع بالقرآن إلى ما رواه أئمة التجويد من صفات الحروف ومُوسيقاها، وما حدَّ

ن اشت اء القرآن ممَّ ر 
ُ
 من ق

ً
 عصريا

ً
ة؛ ولذلك قلَّ أن نجد قارئا ن 

ُ
ِّ وفي الغ

عب هروا بحُسْن الصوت، والتلا في المد 

 ِّ
ة أداء الحروف، ومجاوزة الحد  حْنٍ إلى لحن من غير أن يقض ي على صحَّ

َ
غم، والانتقال بالقرآن من ل بالنَّ

، إذا لوحظتْ قضتْ 
ً
ة، وعلى هذا يمكن أن أقول: إنَّ للنغم والألحان شروطا ن 

ُ
المطلوب، والمبالغة في الغ

ده العلماء في علم ال  تجويد. على ما حدَّ

 ] تلاوة آيات الوعد والوعيد [

ة، فهو من الممكن؛ لأنَّ في الأصوات 
َ
جَل

ْ
 وجَل

ٌ
جْر والوعيد بأصواتٍ فيها رَهْبة  الآيات ذات الزَّ

ُ
أما تلاوة

بة ما يتلاءم مع آيات 
ْ
الموسيقية والأنغام ما تفيد هذه المعاني، كما أنَّ فيها من الأصوات اللينة العَذ

ف ـ كما قال حضرات الزملاء التبشير، ووصف ال
َّ
هم على ف –جنة ونعيمها وما إلى ذلك، ولكنَّ هذا يتوق

 للمعاني. 
ً
 القارئ حتما

وللتجويد كتبٌ قديمة يُسندونها، ويصلون بروايتها إلى الصحابة. وقد رُوي علم التجويد كما رُويتْ 

نت.  ِّ
، ثم دُو 

ً
 كلُّ علوم الإسلام شفاها

 [] حفظ القرآن في الصدور و 
 
 الحكمة من نزوله منجما

دور لا في *الأستاذ محمد أبو زهرة:  ه في الصُّ
َ
القرآن الكريم أراد الله سبحانه وتعالى أنْ يحفظ

حريف والتبديل؛ ولذلك (15)السطور  دور فلا يعتريها التَّ حريف والتبديل، أما الصُّ ؛ لأنَّ السطور يعتريها التَّ

ه الن
َ
 لكي يحفظ

ً
ما زَل القرآن مُنجَّ

َ
ظه للصحابة معه؛ ولذلك يقول اللهصلى الله عليه وسلم بي ن ِّ

 ، ويُحف 

 ئى ئى ئېئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ        ئۇ ئۇ ئو ڇتعالى~: 

 .[32الفرقان: ] ڇ ی ی یی ئى

ت به فؤادَ النبي   ِّ
 ليثب 

ً
ما حفيظ أ عليه وسلم صلى الله أي: إنَّ التعليل بأنه نزل مُنجَّ صال بالتَّ ِّ

 
، وبات

ً
ولا

، ولكي يضمن ترتيله ليوم القيامة
ً
 في (16)الوحي ثانيا

َ
؛ أي: أنَّ من وسائل ترتيل القرآن هو أنْ يُحفظ

                                                           

  ( لا، بل أراد الله 15)
ً
، وإلى ذلك الإشارة بتسميته كتابا

ً
دور والسطور معا ة وا حفظه في الصُّ يَّ ِّ

 
ة في كثير في الآيات المك لمدنيَّ

 عن الزيادة والنقصان.
ً
 عن التحريف والتبديل، مصونا

ً
ة كتابته، ليكون محفوظا يَّ ِّ

 للتأكيد على أهم 

ٍ مههما الجمع، فالقراءة عبارة عن جمع 
ومن المعلوم أن أشهر اسمين للقرآن الكريم، هما: القرآن والكتاب، ويُقصد بكل 

ى~ بالجمْع الصوتي للقرآن. والكتابة: جمع الحروف والكلمات في السطور..الحروف في  طق بها، وهو ما يُسمَّ  الفم، ثم النُّ

كم:16)  ثلاث حِّ
ً
ا ن الجواب عن اعتراض الذين كفروا على تنزيل القرآن مُنجمَّ  ( تضمَّ

ار قومه.بما يورثه السكينة والطمأنينة تجاه ما يتع‘ ~: تثبيت فؤاد النبي الحكمة الأولى بل كف   ر ض له من قِّ

 بعْدَ قسم، مع الاستفادة من الأحداث الحكمة الثانية
ً
ة قسْما ي في الكلام، وذلك بإنزاله في دروس تعليميَّ ِّ

 
ل والتأن : التمهُّ

 والمناسبات.



ه 
ُ
ظ ِّ

حف 
ُ
 ت
ُ
 كبيرة من الصحابة تحفظه، ثمَّ هذه الطائفة

ٌ
، فتوجدَ طائفة

ً
ما  أنْ ينزلَ مُنجَّ

ُ
دور، والطريقة الصُّ

 . صلى الله عليه وسلم لمن بعدها، كما قرأهُ النبيُّ 

 ] جمع القرآن غير مشكول ول منقوط [

؛ لكيلا (17)ع القرآن في المصاحف جمعوه غير مشكولٍ ولا منقوطٍ ولذلك لما اضْطر المسلمون إلى جم

 قراءة القرآن وطريقة ترتيله
َ
ظه طريقة ِّ

ظٍ يُحف  ِّ
ه إلا بمحف 

َ
 .(18)يقرأه قارئٌ إلا بمقرئ، ولا يحفظ

 ] ضبط طريقة الترتيل بالتجويد [

 ب
ً
، وبعد طريقة ترتيلهفالواقع أنَّ القرآن رُوي ليس فقط بنصوصه وحروفه وآياته، وإنما رُوي أيضا

 للاستنباط 
ً
 تجويد القرآن، وطرق الترتيل، فكما أنَّ أصولَ الفقه كانتْ ضبطا

ُ
 طريقة

ً
نتْ أيضا ِّ

أنْ دُو 

ي  ِّ
 لطريقة الترتيل القرآني المأثور عن النب 

ً
 . وسلم  صلى الله عليهالفقهي، كذلك التجويدُ كان ضبطا

 بطريقة قراءولذلك نقول: إنَّ القرآن لم يُحفظ فقط بنصوصه وحروفه ومعانيه، ب
ً
 أيضا

َ
ته، ل حُفظ

 لطريقة تلاوة القرآن. 
ً
 وليس علمُ التجويد إلا ضبْطا

م السليم وغير السليم [
َ
غ
َّ
 ] طريقة التجويد هي المقياس الضابط بين الن

غم  غم السليم والنَّ ودة على أنَّ طريقة التجويد هي المقياس الضابط بين النَّ وإني أوافق الأستاذ حمُّ

 ِّ
 مع المأثور عن النبي 

ً
غم مُتلاقيا علم التجويد،  ، المضبوطِّ فيصلى الله عليه وسلم غير السليم، فإذا كان النَّ

 فهو ترتيلٌ حسنٌ في الجملة، وإلا فهو غيرُ حسن. 

 على أنه لا
ً
وافقه أيضا

ُ
عارض بين إعطاء الآيات القرآنية معانيها في الصوت، وبين طريقة الترتيل وأ

َ
 ت

                                                           

نه قول الله الحكمة الثالثة كم تنزيل ال[33الفرقان: ] ڇٱ ٻ ٻ  ٻ    ٻ پ پ پ ڇ : : ما تضمَّ  متابعة ، أي: من حِّ
ً
قا  مُفرَّ

ً
ما قرآن مُنجَّ

ور الأفضل التي ينبغي أ مونه من نماذج يَصْطنعونها بآرائهم، ويقترحونها، ويَرَوْن أنها هي الصُّ ِّ
ات الذين كفروا فيما يُقد  يكون  نجَدَليَّ

ر سور الفرقان)عليها حال الرسول أو القرآن أو أحكام الشريعة. ينظر:   .178-176الله تعالى~ ص  لشيخنا الميداني رحمه (تدبُّ

(17.
ً
، وسكونا

ً
، وكسرا

ً
ا ، وضمَّ

ً
ة في أصلها خالية من النقط، والدلالة على حركات حروفها فتحا  ( الكتابة العربيَّ

ت كتابته في 18) شكيل يوم تمَّ
َّ
قْط والت  من النَّ

ً
ة كان خاليا ( في كلام الأستاذ محمد أبو زهرة نظر، إذ إنَّ رسم الكتابة العربيَّ

 ، وفي عهود الخلفاء الراشدين‘، وفي عهد أبي بكر، وعهد عثمان، وظلَّ رسمُ كتابة القرآن كما رُسم في حياة الرسول ‘الرسول  عهد

، دونما ل
ً
صلاء، يقرؤون القرآن بسليقتهم مُتْقَنا

ُ
 أ
ً
لين كانوا عربا كل؛ لأنَّ معظم المسلمين الأوَّ ن حخالي الحروف من النقط ومن الشَّ

تبت به نسخ مصحف عثمان، الذي كان في نطق مفرد
ُ
ق الرسم الذي ك

ْ
اته أو في إعرابها، وظلَّ المسلمون يقرؤون القرآن على وَف

ر منذ ذلك الحين اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب 
ُ
ث
َ
 وأربعين سنة، حتى~ خلافة عبد الملك بن مروان، وك

ً
المصحف الإمام بضعا

ام إلى ضرورة صيانة التي دخلت في الإسلام، وبدأت العُجْمة و 
َّ
ه فريق من العلماء والحك بان إلى أبناء العرب، وعندئذٍ تنبَّ اللحن يتسرَّ

د نوع الحرف، وتشير إلى حركته في النطق، من فتح وضم  ِّ
حد 

ُ
حن في كلماته بوضع علامات مُرافقات، ت

َّ
القرآن من التصحيف والل

 وكسر وسكون، مع المحافظة على صورة بناء الرسم السابق.

لي )ت:
َ
ؤ صْر بن عاصم )ت: 96ومن أشهر الذين ساهموا في وضع أصول النقط والشكل: أبو الأسود الدُّ

َ
(، ويحيى~ 89(، ون

 (.129بن يَعْمَر )ت: 



 . صلى الله عليه وسلم المأثور عن النبي 

 ] أهمية معرفة الوقف في التلاوة [

لُ القرآن في أحدِّ المساجد الكبيرة، وكان يتلو في سورة *الأستاذ توفيق عربة:  ِّ
 
 كان يُرت

ً
أذكر أنَّ قارئا

 دون وقف، وكان يستمعُ معنا [8 – 7النحل: ] ڇٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇالنحل، وقرأ: 
ً
، موصولة

ه القارئَ إلى ضرورة الوقف بعد قوله تعالى:    ڇ ٺ ٺ ڀ ڀ ڇإلى هذه التلاوة أحدُ المقرئين، فنبَّ

 في  
ً
 مباشرا

ً
تضاء، أثرا

ْ
ف حسب الاق

ْ
ِّ والوق

ة، ومُراعاةِّ المد  رتيل الشرعيَّ
َّ
وهكذا نجد أنَّ لطريقة الت

 إعطاء الآيات القرآنية معانيها. 

 ِّ
ٍ في زمن النبي 

ن 
َ
ى مُغ  يه وسلم صلى الله عل* الدكتور منصور فهمي: هل وَرَدَ ش يءٌ يفهم منه أنه تغنَّ

ء، أو شبهَ غناء، نقله من خشوعٍ إلى شبه عويلٍ، أو تعديد على ؟ أي نقل المسألة من تجويدٍ إلى غنابالقرآن

 ؟!. الطريقة الكنائسية

 [] قراءة الصحابة في عهد النبي

بع صلى الله عليه وسلم إنَّ النبيَّ * الأستاذ محمد أبو زهرة: 
َّ
حابة يت ونه في حياته كان يقرأ، وكان الصَّ

ِّ  ،في القراءة
 غير طريقة النبي 

ً
ر أن يبتدعَ أحدٌ طريقة وكانت  ،القراءة في صلى الله عليه وسلم فما كان يُتصوَّ

 ِّ
ي   بحسب تقليدهم لقراءة النبَّ

ً
 وضعفا

ً
ة  الصحابة تختلف قوَّ

ُ
الوا ـ كما ذكر ، فقصلى الله عليه وسلم قراءة

، تنت اءً في قراءته، وإنه كان يقرأ في حالة انفعالٍ نفس ي 
َّ
ل صورتُها إلى قالأستاذ الضبع ـ: إنَّ أبا بكر كان بك

 نفوس سامعيه.

 بقراءة القرآن بالألحان وترجيع الغناء [ صلى الله عليه وسلم ] إخباره 

ق بالغناء، فالنبيُّ 
َّ
عه في غير عص صلى الله عليه وسلم وأما ما يتعل

َّ
ره. وإنْ لم يره في عصره، فقد توق

وامٌ سيأتي أق)كان يقول:  صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين امتدَّ بهم العمر وجدوا هذا؛ فالنبيُّ 

عون القرآن ت ِّ
وْح ل يتجاوز حناجرهميُرج 

َّ
أ بعصرنا هذا، ونهانا  فكأنه  (19)(رجيعَ الغناء والن كان يتنبَّ

 أهل الكتاب، وأهل الفسق)بقوله: 
َ
اكم ولحون ة ونغمات من (20)(إيَّ  نغمات كنسيَّ

ُ
ع أننا سنأخذ

َّ
، كأنه توق

 أهل الكتاب، وأهل الفسق)أوربا، فقال: 
َ
اكم ولحون  . (إيَّ

 قراءة القرآن بالألحان [] ضوابط الحكم على 

 ضوابط:
ُ
حُكم على هذه الألحان: أتجوز أو لا تجوز؟ بين أيدينا ثلاثة

ْ
ل لِّ

َ
 ف

 : مخالفته للتجويد.أولها 

                                                           

م تخريجه.19) ِّ
 ( تقد 

م تخريجه.20) ِّ الحديث السابق، وقد تقدَّ
 ( تابع لنص 



 : مخالفته المعاني القرآنية.وثانيها 

وْحٍ بعد أن يكون للعظةِّ والاعتبار.الثالث والضابط 
َ
 : أن يخرج الأمر إلى غناء أو ن

ب هذه الضوابط الثلاثة نقول: إنَّ هذه القراءة جيدة مباحة.   وحظ تجنُّ
ُ
 إذا ل

قْرئون الآن يُراعى فيها تلك الضوابط؟ 
ُ
 * الأستاذ أحمد حمزة: هل القراءة التي يتلوها الم

 ] انقسام القراء إلى ثلاثة أقسام [

اء ذة الأجلاء، ننتهي إلى أنَّ القُ بتطبيق الكلام السابق الذي ذكره الأسات* الأستاذ محمد أبو زهرة:  رَّ

 الآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

ون مُطربون، قراءتُهم إثمٌ، والاستماعُ إليهم إثمٌ، وتشجيعهم إثمٌ، ودعوتهم إلى القسم الأول  : مُغنُّ

ني لا أحتاج إلى ذكر أسمائهم.   المآتم إثمٌ، وأظنُّ

،القسم الثاني ًً  حسنة أحياناً
ٌ
ًً كثيرة.  : قسمٌ له قراءة

ً
واح أحيانا طريب والغناء والنَّ ويخرج إلى التَّ

، نرجو أن يتوبَ الله عليهم، فإنْ لم يتوبوا فهم كالصنف الأول، 
ً
 وآخر سيئا

ً
 صالحا

ً
طوا عملا

َ
ل
َ
وهؤلاء خ

 وإن كان لهم خير بمقدار ما يقرؤون من قراءة حسنة. 

، وهؤلاء نادرونالقسم الثالث
ً
لون القرآن ترتيلا ِّ

 
ة في : يُرت ، وهم أندر من الكبريت الأحمر، وخاصَّ

 الإذاعة وما يُشابهها. 

 ] رجاء إلى الإذاعة المصرية [  

ة، ويحضر ندوتنا الليلة الأستاذ الدكتور محمد  ه برجاء إلى الإذاعة المصرية، خاصَّ هل لنا أن نتوجَّ

ة، هل لنا أن نقترحَ على الإذاعة اختيارَ  عبد الله دراز، وهو ـ فيما أعلم ـ المشرف على هذه الناحية الإذاعيَّ

اء في التلاوة دون ألحان، والذين لقراءتهم أثرٌ صالح في القلوب، وأن يكون هذا  جيدين من القُرَّ
ُ
بعضِّ الم

ِّ أسبوع. 
 الاختيار، ولو على سبيل التجربة لمرةٍ واحدة في كل 

اء في الإذاعة [  ] دور لجنة القرَّ

ِّ قارئ يخرج از: * الدكتور محمد عبد الله در 
دُّ تقاريرَ عن كل  عِّ

ُ
اء في الإذاعة، ت الواقع أنَّ لجنة القُرَّ

كتب بمقْتضاها 
ُ
بقراءته عن الحدود الجائزة، سواء أكان في التجويد أو في الألحان، وهذه التقارير ت

ه عليه ألا يعود، وأكثرُ  ذوذ، ويُنبَّ
ُّ
ا يعد، هم يفي بمخطاباتٌ للقارئ الذي يُلاحظ على قراءته ش يءٌ من الش

ذوذ، واللجنة عندئذ تطلب إلى الإدارة توجيه إنذارٍ نهائي إليهم، 
ُّ
ر المعاودة لهذا الش ًً يتكرَّ

ً
ولكن أحيانا

رسل هذه الإنذارات. 
ُ
، ولكن أظنُّ أنَّ الإدارة ت

ً
 وهذه كلُّ مهمة اللجنة، ولسنا ندري عن التنفيذ شيئا

 إلى الأستاذ حمُّ 
ً
ه سؤالا ِّ

وج 
ُ
ودة، وهو: هل يمكن مع المحافظةِّ على قواعدِّ التجويد والوقف، أودُّ أن أ

 الخروجُ إلى ألحانٍ نابية لا تتلاءم مع وقار القرآن وجلال معانيه؟ 



اء. * الأستاذ عبد الوهاب حمودة:   بين القُرَّ
ً
 كثيرا

ُ
 نعم، هذا مُمكنٌ، وهو ما يحدث

 ] القراءة الشرعية الصحيحة [

ة: * الدكتور محمد عبد الله دراز:   شرعيَّ
ٌ
ا قراءة  مَّ

ً
ن أنه لا بدَّ للحكم بأنَّ قراءة من هذا الجواب يتبيَّ

ابية. جويد، بُعْدَهَا عن الألحان النَّ  أنْ تسْتوفيَ فوق محافظتها على قواعد التَّ

ي، و وهذا معناه أنَّ كلمة قراءة القرآن بالألحان لا يصحُّ أن يُحكم عليها إيجاب  ِّ
 
ل
ُ
 على وجْهٍ ك

ً
با
ْ
 أو سل

ً
لا ا

حافظ لنا على جوهر القرآن وهيكله، ولكنَّ 
ُ
ة إنما ت بدَّ من التمييز بين لحنٍ ولحن؛ فالقواعد التجويديَّ

 أخرى. 
ً
 والخروج عهها تارة

ً
 عليها تارة

ُ
ورة يمكن المحافظة  التوقيع، وهذه الصُّ

ُ
 القرآن له صورة

ة الصحيحة ورة القرآنيَّ  ؟ ما الصُّ

، وكذلك أصحابه الذين  صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أنَّ الرسول 
ً
 حسنا

ً
ل القرآن ترتيلا ِّ

 
كان يُرت

ة لقراءة الرسول   صوتيَّ
ٌ
وْا عنه القرآن، ولكنْ ليس عندنا صورة قَّ

َ
ل
َ
 ^وأصحابه، وقد سمعنا الرسول  ^ت

 له: 
ً
 من مزامير آل داو )يُثني على قراءة أبي موس ى الأشعري قائلا

 
وتيت مزمارا

ُ
وهذا واضحٌ في أنَّ  (21)(دإنك أ

اه، فكيف كان هذا اللحن وهذه الموسيقى التي نالت هذا الثناء؟
َ
حْنُه ومُوسيق

َ
مَتُه ول

ْ
غ
َ
 مرجع هذا الثناء هو ن

 للعَجَم، وأنَّ أبا موس ى كان يقرأ بألحان العرب، لا يُعطينا 
ً
 للعرب، وألحانا

ً
والقول إنَّ هناك ألحانا

 واضحة لتلك 
ً
 صورة

ً
 .لم صلى الله عليه وسالألحان العربية التي كان يقرأ بها أصحاب رسول الله أيضا

 ] اللحن الموصل للمعاني القرآنية للنفوس [

سْترشدُ بها إلى القراءة التي قرأ بها الرسول  
َ
لى الله صوحيث قد مض ى التاريخ، ولم يترك لنا معالمَ ن

ى يُساعد لحهُها علوأصحابه، فلم يبقَ عندنا فيما أرى إلا معيارٌ واحد، وهو أنَّ القراءة التي  عليه وسلم 

ة متى حُوفظ   شرعيَّ
ً
يها قراءة ِّ

سم 
ُ
جاه الرئيس ي لها هو هذا، ن ِّ

 
توصيل المعاني القرآنية إلى النفوس، ويكون الات

ة للتجويد والوقف، وهذا المعنى يمكن ملاحظتُه بسهولة في قراءة القارئ،  فيها على القواعد الجوهريَّ

 من غير خروجٍ عن قواعد 
ً
نته، فالقارئ أحيانا ي الآية بطريقةٍ نابية تنافي المعنى الذي تضمَّ جويد يؤد  التَّ

 البُشرى بصوتٍ باك، وآية الإنذار بعكس ذلك. 
َ
 فيقرأ آية

ر عن الوجدان والشعور [ ِّ
عب 
ُ
ي الحقيقي الم ِّ

 
 ] التغن

 أقول 
ْ
ث إلأريد أن زَل في قالبٍ يتحدَّ

َ
زَل للعبرة والموعظة، ولكنه مع ذلك ن

َ
ن ى الوجدا: إنَّ القرآن ن

عور، تقشعرُّ منه الجلود، أو تلين له القلوب؛ ليكون أعوَنَ على ترسيخ العبرة والموعظة في النفوس، 
ُّ
والش

رُ عن شعورٍ واستمتاع، فيكون  ِّ
، أي: يُعب 

ً
 حقيقيا

ً
ر بمعانيه تغنيا

 
ى به القارئ الذي يتأث فلا يمتنع أن يتغنَّ

                                                           

ِّ عري ( من حديث أبي موس ى الأش793(، ومسلم )5048( رواه البخاري )21)
يا أبا )قال له: ‘ ، ولفظ البخاري: أنَّ النبي 

 من مزامير آل داود
 
 مزمارا

َ
وتيت

ُ
طرب الذي يأخذ  (موس ى؛ لقد أ

ُ
ه صوتَ أبي موس ى بأصوات المزامير، والجامع بيههما: الصوت الم فشبَّ

 بمجامع القلوب.



ة إلى جانب أنه للعبرة والموعظة.صَدَى لأثر القرآن في نفسه، ويكون اللحن ال  روحيَّ
ً
 قرآنيُّ متعة

ة، فللقرآن جمالٌ وجلال.   ة، في حدود الموسيقى القرآنيَّ دي الموسيقى القرآنيَّ ِّ
 فأنا من مُؤي 

 ] المقياس الضابط للقراءة الشرعية المقبولة [

د الجواب عن سؤال أعتقد أنَّ فيما ذكره كلُّ أعضاء الندوة ما يفي* الأستاذ محمد أبو زهرة: 

 الدكتور دراز؛ فإنني قلت: إنَّ المقياس الضابط للقراءة الشرعية المقبولة ما يتوافر فيها ثلاثة شروط: 

ر لنا ترتيل النبي أولها ِّ
 .صلى الله عليه وسلم : الموافقة للتجويد الذي يُصو 

 للمعاني.وثانيها 
ً
رة ِّ

 مُصو 
ُ
 : أن تكون القراءة

د التطريب.: أن لا يخرج الأمر عن تلاوة تليوثالثها  ريب لمجرَّ
ْ
 ق بجلال القرآن إلى تط

ن لنا فيه معنى   م الذي ذكره الدكتور دراز قد بيَّ ِّ
وتلك الضوابط فيها الكفاية، وهذا الكلامُ القي 

ي، من أنَّ قارئ  ِّ
ة له، وأنَّ هذه القراءة هي معنى القراءة  التغن  ة نفسيَّ القرآن يقرؤه على أنه متعة روحيَّ

 . صلى الله عليه وسلم إليها النبي الكريم  الشرعية التي قصد

ر الترتيل  والخلاصة: ِّ
ه ل بدَّ من ملاحظة الوقوف والتجويد الذي يُصو 

َّ
دوة على أن

َّ
فقت الن

َّ
ات

 ِّ
 للمعاني،  صلى الله عليه وسلم المأثور عن النبي 

 
رة ِّ

وعن أصحابه، وأنه ل بدَّ أن تكون تلاوة القارئ مُصَو 

جه إلى تطريبٍ 
َّ
لقي في رُوع السامع بجلال القرآن ورَوْعةِّ معانيه، ول يت

ُ
 لها، ت

 
هرة

ْ
امعين يجعل السمُظ

راخ والضجيج.   ينتقلون من حُسْنِّ الستماع بالتلاوة والترتيل إلى الصُّ

*          *          * 


